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مناهج المفسرين ج (1) الدكتور : محمد الذهبي

س: ما  معنى التفسير لغةً وإصطلاحاً؟
التفسير في اللغة : التفسير هو الإيضاح والتبيين ، ومنه قوله تعالى :" وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً ".. أي بياناً وتفصيلاً ، وهو مأخوذ من الفسر وهو الإبانة والكشف ، قال في القاموس :" الفسر" : الإبانة وكشف المغطى كالتفسير ، والفعل كضرب ونصر ..."
ومن هذا يتبين لنا أن التفسير يستعمل لغة في الكشف الحسي ، وفي الكشف عن المعاني المعقولة ، واستعماله في الثاني أكثر من استعماله في الأول.
التفسير في الإصطلاح :
·  عرَّفه أبو حيان في البحر المحيط : بأنه " علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب ؛ و تتمات لذلك".
· وعرَّفه الزركشي : بأنه " علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه" 
·  وعرَّفه بعضهم بأنه :" علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد، من حيث دلالته على مراد الله تعالى، بقدر الطاقة البشرية" 
·  وعرَّفه بعضهم بأنه :" علم نزول الآيات، وشئونها ، وأقاصيصها ، والأسباب النازلة فيها ، ثم ترتيب مكيها ومدنيها ، ومحكمها ومتشابهها ، وناسخها ومنسوخها ، وخاصها وعامها ، ومطلقها ومقيدها ، ومجملها ، ومفسرها ، وحلالها وحرامها ، ووعدها ووعيدها ، وأمرها ونهيها ، وعبرها وأمثالها " 
وهذه التعاريف الأربعة تتفق كلها على أن علم التفسير علم يبحث عن مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية ، فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى ، وبيان المراد.
--

س: ما التعريف الموجز للتفسير ؟
[هو علم يبحث عن مراد الله عز وجل بقدر الطاقة البشرية ، فيدخل فيه كل ما يحتاجه المفسر من علوم وفهوم للوقوف على معنى الآية الكريمة ]
--

س: ما معنى التأويل لغةً وإصطلاحاً ؟

في اللغة : التأويل : مأخوذ من الأول وهو الرجوع إلى الشيء ، قال في القاموس : " آل إليه أولا ومآلا : رجع ، وعنه ارتد ... ثم قال : وأول الكلام تأويلا وتأوله : دبره وقدره وفسره ، والتأويل عبارة الرؤيا "
وقد ورد في كثير من آياته على معان مختلفة :

· التفسير والتعيين : كما في قوله تعالى :" فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ".. .
· العاقبة والمصير  : كما في قوله :" فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً "...
· وقوع المخبر به:  كما في قوله : "بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ " ...
· الرؤيــا : كما في قولة  " أَنَاْ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ " .. فالمراد به نفس مدلول الرؤيا .
·  وقوله " سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْراً " فمراده بالتأويل هنا : تأويل الأعمال
التي أتى بها الخضر من خرق السفينة ، وقتل الغلام ، وإقامة الجدار ، وبيان السبب الحامل عليها ، وليس المراد منه تأويل الأقوال. 
--
س: ما تعريف التأويل في الاصطلاح ؟
التأويل عند السلف : التأويل عند السلف له معنيان  :

أحدهما : تفسير الكلام وبيان معناه، سواء أوافق ظاهره أو خالقه ، فيكون التأويل والتفسير على هذا مترادفين ، " إن العلماء يعلمون تأويله" يعنى القرآن ، وما يعنيه ابن جرير الطبري بقوله في تفسيره :" القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا " .

ثانيهما : هو نفس المراد بالكلام ؛ فإن الكلام طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب .

فإذا قيل : طلعت الشمس ، فتأويل هذا هو نفس طلوعها ، وهذا في نظر ابن تيمية هو لغة القرآن التي نزل بها ، وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما جاء في القرآن من لفظ التأويل إلى هذا المعنى الثاني.
--
س: ما تعريف التأويل عند المتأخرين من المتفقهة، والمتكلمة،و المحدثة، والمتصوفة ؟
التأويل عند هؤلاء جميعاً : هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف .
وهذا أيضاً هو التأويل الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات ، فمنهم من ذم التأويل ومنعه ، ومنهم من مدحه وأوجبه .
--
س: مالفرق بين التفسير والتأويل والنسبة بينهما ؟
اختلف العلماء في بيان الفرق بين التفسير والتأويل ، وفي تحديد النسبة بينهما اختلافاً نتجت عنه أقوال كثيرة  .

وهذه هي أقوال العلماء :
· الشائع عند المتقدمين من علماء التفسير : التفسير والتأويل بمعنى واحد [ فهما مترادفان ] .
· قال الراغب الأصفهاني : " التفسير أعم من التأويل ، وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ . والتأويل في المعاني ، كتأويل الرؤيا ، والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية . و التفسير يستعمل فيها وفي غيرها و التفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ والتأويل أكثره يستعمل في الجمل ".
· قال الماتوريدي" : التفسير  القطع على أن المراد من اللفظ هذا ، والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله " وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين .
· قال أبو طالب الثعلبي : " التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازاً ". 
· قال البغوي ووافقه الكواشي :" التأويل هو صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها، غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط  والتفسير هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها  بتصرف وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين.
· قال بعضهم:" التفسير ما يتعلق بالرواية ، والتأويل ما يتعلق بالدراية " ،  وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين. 
· و هذا هو المشهور عند المتأخرين : التفسير هو بيان المعاني التي تستفاد من وضع العبارة ، والتأويل هو بيان المعاني التي تستفاد بطريق الإشارة. فالنسبة بينهما التباين .
هذه هي أهم الأقوال في الفرق بين التفسير والتأويل :
والذي تميل إليه النفس من هذه الأقوال : والتأويل ما كان راجعاً إلى الدراية؛ وذلك لأن التفسير معناه الكشف والبيان. والكشف عن مراد الله تعالى لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي .
--

س: ما الغاية من التفسير في عهد النبي عليه السلامـ ؟
· نزل القُرآن الكريمـ على نبي أُميّ ، وقومـ أُميين ،وليس لهمـ إلا ألسنتهمـ وقلوبهمـ .
· كان كلامهمـ مُشتملاً على الحقيقة والمجاز ، والتصريح والكناية ، والإيجاز والإطناب .
· وجرياً على سُنة الله تعالى في إرسال الرُسل ، نزل القُرآن بلُغة العرب وعلى أساليبهمـ في كلامهمـ " وما أرسلنا من رسولٍ إلا لابلسان قومه ليُبين لهمـ "
· أستعمل القُرآن في أسلوبه الحقيقة والمجاز والتصريح والكناية والإيجاز والإطناب على نمط العرب في كلامهمـ .
· غير أن القُرآن يعلو على غير من الكلامـ العربي بمعانية الرائعة التي أفتن بها في غير مذاهبهمـ.
· ونزع منها إلى غير فنونهمـ تحقيقاً لإعجازة ، ولكونه من لدُن حكيمـ عليمـ .
--

س: كيف كان فهم النبي عليه السلام والصحابة للقرآن ؟
· كان طبيعياً أن يفهم النبي عليه السلام القرآن جملة وتفصيلاً، أن تكفل الله تعالى له بالحفظ والبيان: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) .

· كان طبيعياً أن يفهمـ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمـ  القرآن في جملته ، أي بالنسبة لظاهره وأحكامه .
·  أما فهمه تفصيلا ، ومعرفة دقائق باطنه ، بحيث لا يغيب عنهم شاردة ولا واردة ، فهذا غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآن ، بل لابد لهم من البحث والنظر والرجوع إلى النبي عليه السلام فيما يشكل عليهم فهمه .
·  وذلك لأن القرآن فيه المجمل، والمشكل ، والمتشابه ، وغير ذلك مما لابد في معرفته من أمور أخرى يرجع إليها. 
--
س: تكلمي عن تفاوت الصحابة في فهم القرآن  ؟
لو أننا رجعنا إلى عهد الصحابة لوجدنا أنهم لم يكونوا في درجة واحدة بالنسبة لفهم معاني القرآن ، بل تفاوتت مراتبهم ، وأشكل على بعضهم ما ظهر لبعض آخر منهم ، وهذا يرجع إلى : 

· تفاوتهم في القوة العقلية .
·  وتفاوتهم في معرفة ما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات .
· ، وأكثر من هذا ، أنهم كانوا لا يتساوون في معرفة المعاني التي وضعت لها المفردات ، فمن مفردات القرآن ما خفي معناه على بعض الصحابة .
فمثلاً : 
· عن أنس: "أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: {وفاكهة وأبا}.. فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟. ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر". .
· وما روى من أن عمر كان على المنبر فقرأ : {أو يأخذهم على تخوف}.. ثم سأل عن معنى التخوف ؟ ، فقال له رجل من هذيل : التخوف عندنا التنقص ، ثم أنشده :
 تخوف الرحل منها تامكا قردا               كما تخوف عود النبعة السفن 
· عن ابن عباس قال: "كنت لا أدرى ما {فاطر السماوات} حتى أتانى أعرابيان يتخاصمان فى بئر ، فقال أحدهما : أنا فطرتها ، والآخر يقول : أنا ابتدأتها". 
· فإذا كان عمر بن الخطاب يخفى عليه معنى "الأب" ومعنى "التخوف" ويسأل عنهما غيره ، وابن عباس - وهو ترجمان القرآن - لا يظهر له معنى "فاطر" إلا بعد سماعها من غيره، فكيف شأن غيرهما من الصحاب ة؟ لا شك أن كثيرا منهم كانوا يكتفون بالمعنى الإجمالى للآية، فيكفيهم - مثلا - أن يعلموا من قوله تعالى: {وفاكهة وأبا} أنه تعداد للنعم التى أنعم الله بها عليهم، ولا يلزمون أنفسهم بتفهم معنى الآية تفصيلا ما دام المراد واضحا جليا .
· أن عدى بن حاتم لم يفهم معنى قوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}.. وبلغ من أمره أن أخذ عقالا أبيض وعقالا أسود، فلما كان بعض الليل، نظر إيهما فلم يستبينا، فلما أصبح أخبر الرسول بشأنه، فعرض بقلة فهمه، وأفهمه المراد .
· الحق أن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - كانوا يتفاوتون فى القدرة على فهم القرن وبيان معانيه المرادة منه، وذلك راجع - إلى اختلافهم فى أدوات الفهم، فقد كانوا يتفاوتون فى العلم بلغتهم .
· قال مسروق: "جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذ - يعنى الغدير - فالإخاذ يروى الرجل، والإخاذ يروى الرجلين، والإخاذ يروى العشرة، والإخاذ يروى المائة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم".
--
س: كان الصحابة في هذا العصر يعتمدون في تفسيرهم للقرآن الكريم على أربعة مصادر ، ماهي ؟
[ القرآن الكريم – النبي عليه السلامـ - الاجتهاد وقوة الاستنباط - أهل الكتاب من اليهود والنصارى ]
--
س: تكلمي عن المصدر الأول [ القرآن الكريم ] ؟
· الناظر فى القرآن الكريم يجد أنه قد اشتمل على الإيجاز والإطناب ، وعلى الإجمال والتبيين ، وعلى الإطلاق والتقييد ، وعلى العموم والخصوص . 
· وما أوجز فى مكان قد يبسط فى مكان آخر، وما أجمل فى موضع قد يبين فى موضع آخر .
·  وما جاء مطلقا فى ناحية قد يلحقه التقييد فى ناحية أخرى .
·  وما كان عاما فى آية قد يدخله التخصيص فى آية أخرى .
· ولهذا كان لا بد لمن يعترض لتفسير كتاب الله تعالى أن ينظر فى القرآن أولا ، فيجمع ما تكرر منه فى موضوع واحد، ويقابل الآيات بعضها ببعض .
·  ليستعين بما جاء مسهبا على معرفة ما جاء موجزا، وبما جاء مبينا على فهم ما جاء مجملا .
· وليحمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص، وبهذا يكون قد فسر القرآن بالقرآن، وفهم مراد الله بما جاء عن الله .
·  وهذه مرحلة لا يجوز لأحد مهما كان أن يعرض عنها، ويتخطاها إلى مرحلة أخرى، لأن صاحب الكلام أدرى بمعانى كلامه، وأعرف به من غيره .
--
س: وضحي أوجه تفسير القرآن بالقرآن ، مع التمثيل له ؟

· أن يحمل المجمل على المبين ليفسر به : وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن ، فمن ذلك تفسير قوله تعالى من سورة البقرة " فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَات"..  [هُنا مُجملة فسرتها من سورة الأعراف :" قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ".. ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام آية : " لا تدركه الأبصار " فسرتها "إلى ربها ناظرة " من سورة القيامة .
· ومن تفسير القرآن بالقرآن حمل المطلق على المقيد ، والعام على الخاص :
·  فمن الأول : من حمل المطلق على المقيد في صورة اختلاف الحكمين عند اتحاد السبب :
ومثل له : آية الظهار مع آية القتل ، ففي كفارة الظهار يقول الله تعالى في سورة المجادلة " فتحرير رقبة ".. وفي كفارة القتل ، يقول في سورة النساء " فتحرير رقبة مؤمنة ".. فيحمل المطلق في الآية الأولى على المقيد في الآية الثانية ، بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع عند هذا البعض من العلماء 
· ومن الثاني : نفي الخلة والشفاعة على جهة العموم في قوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ".. وقد استثنى الله المتقين من نفي الخلة في قوله :" الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ".. واستثنى ما أذن فيه من الشفاعة بقوله : " وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ".. 
· ومن تفسير القرآن بالقرآن : الجمع بين ما يتوهم انه مختلف : كخلق آدم من تراب في بعض الآيات، ومن طين في غيرها ، ومن حمأ مسنون ، ومن صلصال، فإن هذا ذكر للأطوار التي مر بها آدم من مبدأ خلقه إلى نفخ الروح فيه.
· ومن تفسير القرآن بالقرآن حمل بعض القراءات على غيرها : فبعض القراءات تختلف مع غيرها في اللفظ وتتفق في المعنى، فقراءة ابن مسعود t " أو يكون لك بيت من ذهب " تفسر لفظ الزخرف في القراءة المشهورة : " أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ" .. 
· وبعض القراءات تختلف بالزيادة والنقصان، وتكون الزيادة في إحدى القراءتين مفسرة للمجمل في القراءة التي لا زيادة فيها .
·  والقراءة المنسوبة لسعد بن أبي وقاص :" وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس".. فسرت القراءة الأخرى .. التي لا تعرض فيها لنوع الأخوة.
-  هذا هو تفسير القرآن بالقرآن ، وهو ما كان يرجع إليه الصحابة في تعرف بعض معاني القرآن.
· وليس هذا عملاً آلياً لا يقوم على شيء من النظر .
·  وإنما هو عمل يقوم على كثير من التدبر والتعقل .
·  إذ ليس حمل المجمل على المبين، أو المطلق على المقيد ، أو العام على الخاص .
·  أو إحدى القراءتين على الأخرى بالأمر الهين الذي يدخل تحت مقدور كل إنسان ، وإنما هو أمر يعرفه أهل العلم والنظر خاصة. 
--
س: ما هو  المصدر الثاني للتفسير ؟

· هو النبي صلى الله عليه وسلمـ هو المصدر الثاني الذي كان يرجع إليه الصحابة في تفسيرهم لكتاب الله تعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلمـ .
·  فكان الواحد منهم إذا أشكلت عليه آية من كتاب الله ، رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمـ في تفسيرها ، فيبين له ما خفي عليه ، لأن وظيفته البيان .
--

س: هاتي مايدل على تفسير النبي صلى الله عليه وسلمـ للقرآن ؟

· عن ابن مسعود قال : " لما نزلت هذه الآية : " الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ".. " شق ذلك على الناس فقالوا : يا رسول الله .. وأينا لا يظلم نفسه ؟ قال: "أنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : إن الشرك لظلم عظيم ؟ إنما هو الشرك".
· عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلمـ من نوقش الحساب عذب" قلت: أليس يقول الله " فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً " ؟ قال :" ليس ذلك بالحساب .. ولكن ذلك العرض".
--
س: كيف كان الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلمـ في التفسير ؟
· أن القُصّاص والوضّاع زادوا في هذا النوع من التفسير كثيراً .
·  ونسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمـ ما لم يقله .
· عن الإمام أحمد أنه قال:" ثلاثة ليس لها أصل : التفسير، والملاحم ، والمغازي"
· لأنه مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلمـ صحت عنه أحاديث في التفسير ، والإمام أحمد نفسه معترف بها .
·  فكيف يعقل أن الإمام أحمد يريد من عبارته السابقة نفي الصحة عن جميع الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلمـ في التفسير ؟ 
--
س: هل تناول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله بالبيان ؟ 
المقدار الذى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القُرآن لأصحابه :
- فمنهم من ذهب إلى القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه كل معانى القرآن كما بين لهم ألفاظه، وعلى رأس هؤلاء ابن تيمية .
- ومنهم من ذهب إلى القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين لأصحابه من معانى القرآن إلا القليل، وعلى رأس هؤلاء: الخويى والسيوطى، وقد استدل كل فريق على ما ذهب إليه بأدلة نوردها ليتضح لنا الحق ويظهر الصواب.
--
س: ما أدلة من قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل معاني القرآن ؟
1. قولة تعالى :[وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون] ..
والبيان فى الآية يتناول بيان معانى القرآن، كما يتناول بيان ألفاظه، وقد بين الرسول ألفاظه كلها، فلا بد أن يكون قد بين كل معانيه أيضا، وإلا كان مقصرا فى البيان الذى كلف به من الله.
2. ما روى عن أبى عبد الرحمن السلمى أنه قال : "حدثن الذين كانوا يقرئوننا القرآن ، كعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود ، وغيرهما : أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا"، ولهذا كانوا يبقون مدة طويلة فى حفظ السورة، وقد ذكر الإمام مالك فى الموطأ: أن ابن عمر أقام على حفظ "البقرة" ثمان سنوات، والذى حمل الصحابة على هذا، ما جاء فى كتاب الله تعالى من قوله: {كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبرو?ا آياته}.. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن .
3. قالوا إن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا فى فن من العلم كالطلب أو الحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكتاب الله الذى فيه عصمتهم، وبه نجاتهم وسعادتهم فى الدنيا والآخرة؟
4. عن عمر رضى الله عنه أنه قال: "من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها"، وهذا يدل بالفحوى على أنه كان يفسر لهم كل ما نزل، وأنه إنما لم يفسر هذه الآية، لسرعة موته بعد نزولها، وإلا لم يكن للتخصيص بها وجه .
--
س: ما أدلة من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لأصحابه إلا القليل من معاني القرآن ؟
1- عن عائشة قالت: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد، علمه إياهن جبريل".
2- قالوا: إن بيان النبى صلى الله عليه وسلم لكل معانى القرآن متعذر، ولا يمكن ذلك إلا فى آى قلائل، والعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل، ولم يأمر الله نبيه بالتنصيص على المراد فى جميع آياته لأجل أن يتفكر عباده فى كتابه.
3- قالوا: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه كل معانى القرآن لما كان لتخصيصه ابن عباس بالدعاء بقوله: "اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل" 
--

الفصل الثاني
المفسرون من الصحابة
س: من همـ المفسرون من الصحابة ؟

اشتهر بالتفسير من الصحابة جماعة منهم ذكرهمـ السيوطي في الإتقان وهمـ : [الخُلفاء الأربعة / ابن مسعود / أبن عباس/  أُبيّ بن كعب / زيد بن ثابت / أبو موسى الأشعري / عبد الله بن الزُبير]
وهناك من تكلم في التفسير غيرهم كـ[أنس بن مالك / أبي هريرة / ابن عمر / جابر / عبد الله بن عمرو /عائشة ] رضي الله عنهم أجمعين. 
--

س: ما الصفات التي ميزتهمـ عن غيرهمـ في التفسير ؟

تجتمع في الصحابة صفات تميزهم عمن غيرهمـ منها :
· قوتهم فى اللغة العربية ، وإحاطتهم بمناحيها وأساليبها .
·  وعدم تحرجهم من الاجتهاد وتقرير ما وصلوا إليه باجتهادهمـ .
·  ومخالطتهم للنبي صلى الله عليه وسلم مخالطة مكنتهمـ من معرفة الحوادث التي نزلت فيها آيات القرآن .
--
س: تكلمي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ؟
· هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ، ابن عمـ رسول الله عليه الصلاة والسلامـ ، وأمه لُبابه الكُبرى بنت الحارث ابن حزن الهلالية. 
· ولد و النبي عليه الصلاة والسلامـ وأهل بيته بالشعب بمكة. فأتى به النبي عليه الصلاة والسلامـ فحنكه بريقه ، وذلك قبل الهجرة بـ3 سنين .

· لازمـ النبي عليه الصلاة والسلامـ في صغره؛ لقرابته منه، ولأن خالته ميمونة كانت من أزواج رسول الله عليه الصلاة و السلامـ .

· توفى رسول الله عليه الصلاة والسلامـ وله من العمر 13 سنة، وقيل 15 .
· لازمـ كبار الصحابة وأخذ عنهمـ ما فاته من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلامـ . 
· توفي سنة 68 على الأرجح ، وله من العمر 70 سنة .
· مات بالطائف ودفن بها ، وضعه في قبره محمد ابن الحنفية .
--
س: تكلمي عن مبلغه من العلمـ ؟
· كان ابن عباس يلقب بالحبر والبحر لكثرة علمه، وكان على درجة عظيمة من الاجتهاد والمعرفة بمعاني كتاب الله، ولذا انتهت إليه الرياسة في الفتوى و التفسير .
· وكان عمر رضي الله عنه يجلسه في مجلسه مع كبار الصحابة ويدنيه منه ، وكان يقول له : إنك لأصبح فتياننا وجهاً ، وأحسنهم خلقاً، وأفقههم في كتاب الله .
· وخير ما يقال فيه ما قاله ابن عمر رضي الله عنه :" ابن عباس أعلم أمة محمد بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلامـ "
--
س: تكلمي عن أسباب نبوغ عبدالله بن عباس ؟
1. دعاء النبي عليه الصلاة والسلامـ له بقوله : "اللهم علمه الكتاب والحكمة"، وفي
رواية أخرى " اللهم فقهه في الدين ، وعلمه التأويل" .
2. نشأته في بيت النبوة ، وملازمته لرسول الله عليه الصلاة والسلامـ من عهد التمييز ، فكان يسمع منه الشيء الكثير، ويشهد كثيراً من الحوادث والظروف التي نزلت فيها بعض آيات القرآن.

3. ملازمته لأكابر الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلامـ ، يأخذ عنهم ويروي لهم، ويعرف منهم
مواطن نزول القرآن ، وتواريخ التشريع وأسباب النزول .

4. حفظه للغة العربية، ومعرفته لغريبها ، وآدابها ، وخصائصها ، وأساليبها ؛ وكثيراً ما كان يستشهد للمعنى الذي يفهمه من لفظ القرآن بالبيت والأكثر من الشعر العربي.
5. بلوغه مرتبة الاجتهاد، وعدم تحرجه منه، وشجاعته، في بيان ما يعتقد أنه الحق، دون أن يأبه لملامة لائم ونقد ناقد .
--
س: ما قيمة ابن عباس في تفسير القرآن  ؟
· تتبين قيمة ابن عباس في التفسير، من قول تلميذه مجاهد : "إنه إذا فسر الشيء رأيت عليه النور" . 

· ومن قول علي رضي الله عنه يثني عليه في تفسيره:" كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق" .
·  ومن قول ابن عمر: "ابن عباس أعلم أمة محمد بما نزل على محمد"  .
· وهذا عمر رضي الله عنه، يسأل الصحابة عن معنى آية من كتاب الله، فلما لم يجد عندهم جواباً مرضياً رجع إلى ابن عباس فسأله عنها ، وكان يثق بتفسيره، وفي هذا يروي الطبري:" أن عمر سأل الناس عن هذه الآية، يعني :" أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ " .... فما وجد أحداً يشفيه، حتى قال ابن عباس وهو خلفه: يا أمير المؤمنين.. إني أجد في نفسي منها شيئاً، فتلفت إليه فقال: تحول ههنا، لم تحقر نفسك ؟ قال : هذا مثل ضربه الله عز وجل فقال : أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة، حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير حين فنى عمره واقترب أجله ، ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده كله، فحرقه أحوج ما كان إليه" .
--
س: تكلمي عن الرواية عن ابن عباس ومبلغها من الصحة ؟

· أولها : طريق معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، وهذه هي أجود الطرق عنه .
· ثانيهما : طريق قيس بن مسلمـ الكوفي ،عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس. 
· ثالثهما : طريق ابن إسحاق صاحب السير ، عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد ابن ثابت ، عن عكرمة ، أو سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وهي طريق جيدة وإسنادها حسن .
-- 
س: ما أسباب الوضع على ابن عباس ؟

· أنه كان من بيت النبوة والوضع عليه يُكسب الموضوع ثقة وقوة أكثر مما لو وضع على غيره .
· أن ابن عباس كان من نسله الخُلفاء العباسيون .
· وكان من الناس من يتزلف إليهمـ ، ويتقرب منهمـ بما يرويه لهمـ عن جدهمـ .
--
س: تكلمي عن عبدالله بن مسعود ؟
· هو عبدالله بن مسعود بن غافل ، ويكنى بأبي عبدالرحمن الهذلي، وأمه أم عبد بنت عبدود، من هذيل، وكان ينسب إليها أحياناً فيقال: ابن أم عبد . 
· كان رحمه الله خفيف اللحم قصيراً، شديد الأدمة ، أسلم قديماً . 
· عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه قال :قال عبدالله ـ يعني ابن مسعود ـ" لقد رأيتني سادس ستة ما على ظهر الأرض مسلم غيرنا" .
· وهو أول من جهر بالقرآن بمكة وأسمعه قريشاَ بعد رسول الله  عليه الصلاة والسلامـ وأوذي في الله من أجل ذلك .
· وهاجر إلى الحبشة، ثم إلى المدينة ، وصلى إلى القبلتين .
· وشهد بدراً ، وأحداً ، والخندق ، وبيعة الرضوان ، وسائر المشاهد مع رسول الله  عليه الصلاة والسلامـ ، وشهد اليرموك بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلامـ .
·  وهو الذي أجهز على أبي جهل يوم بدر .
· وقد شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلامـ بالجنة وشهد له بالفضل وعلو المنزلة .
· وقد ولي بيت المال بالكوفة لعمر وعثمان .
·  وقدمـ المدينة في آخر عمره ، ومات بها سنة 32 ودفن بالبقيع ليلاً ، تنفيذاً لوصيته بذلك .
·  وكان عمره يوم وفاته ، بضعاً وستين سنة  .

--
س: تكلمي عن مبلغه من العلمـ ؟
· كان ابن مسعود من أحفظ الصحابة لكتاب الله، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلامـ يحب أن يسمع منه القرآن ، وقد أخبر هو بنفسه عن ذلك فقال : قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلامـ : اقرأ علي سورة النساء، قال : قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال : إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه حتى بلغت :" فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيدا"
· وكان رسول الله عليه الصلاة والسلامـ يقول:" من سره أن يقرأ القرآن رطباً كما أنزل ، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد". 
· وقد أقام رضي الله عنه بالكوفة يأخذ عنه أهلها الحديث والتفسير والفقه، وهو معلمهم وقاضيهم ، ومؤسس طريقتهم في الاعتداد بالرأي حيث لا يوجد النص >

·  ولما قدم على الكوفة، حضر عنده قوم وذكروا له بعض قول عبد الله وقالوا : يا أمير المؤمنين ما رأينا رجلاً أحسن خلقاً، ولا أرفق تعليماً، ولا أحسن مجالسة، ولا أشد ورعاً من ابن مسعود، قال علي :" أنشدكم الله أهو الصدق من قلوبكم "؟ قالوا : نعم، قال : " اللهم اشهد إني أقول مثل ما قالوا وأفضل".
--
س: ما قيمة ابن مسعود في التفسير  ؟
عن مسروق قال : " قال عبدالله ـ يعني ابن مسعود ـ والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناولته المطايا لأتيته"، وهذا الأثر يدل على إحاطة ابن مسعود بمعاني كتاب الله، وأسباب نزول الآيات، وحرصه على تعرف ما عند غيره من العلم بكتاب الله تعالى ولو لقى عنتاً ومشقة .

--
س: تكلمي عن الرواية عن ابن مسعود ومبلغها من الصحة  ؟
- ابن مسعود أكثر من روى عنه في التفسير من الصحابة بعد ابن عباس رضي الله عنه .
-  فمن رواته مسروق بن الأجدع الهمداني، وعلقمة بن قيس النخعي ، والأسود ابن يزيد، وغيرهم من علماء الكوفة الذين تتلمذوا له ورووا عنه. 
- وقد وردت أسانيد كثيرة تنتهي إلى ابن مسعود ، نجدها مبثوثة في كتب التفسير بالمأثور وكتب الحديث - ومن هذه الروايات ما يمكن الاعتماد عليه والثقة به .

- ومنها ما يعتريه الضعف في رجاله ، أو الانقطاع في إسناده ، وقد تتبع العلماء النقاد هذه الروايات ، كما تتبعوا غيرها بالنقد تجريحاً وتعديلاً .

--

س: ما أشهر الطرق عن ابن مسعود ؟
أولاً : طريق الأعمش ، عن أبي الضحى، عن مسروق ، عن ابن مسعود . و هذه الطريق من أصح الطرق وأسلمها ، وقد اعتمد عليها البخاري في صحيحه.
ثانياُ : طريق مجاهد، عن أبي معمر ، عن ابن مسعود ، وهذه أيضاً طريق صحيحة لا يعتريها الضعف. وقد اعتمد عليها البخاري في صحيحه أيضاً.
ثالثاً : طريق الأعمش ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود ، وهذه أيضاً طريق صحيحة يخرج البخاري منها ، وكفى بتخريج البخاري شاهداً على صحتها وصحة ما سبق.
رابعاً : طريق السدي الكبير ، عن مرة الهمداني ، عن ابن مسعود . وهذه الطريق يخرج منها الحاكم في مستدركه، ويصحح ما يخرجه. وابن جرير يخرج منها في تفسيره كثيراً .

--
س: تكلمي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ؟

1. هو أبو الحسن ، علي بن أبي طالب ، بن عبد المطلب ، القرشي الهاشمي .
2.  ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلامـ ، وصهره على ابنته فاطمة، وذريته عليه الصلاة والسلامـ منهما.  

3.  أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم ، وهو أول هاشمي ولد من هاشميين، ورابع الخلفاء الراشدين، وأول خليفة من بني هاشم .
4.  وهو أول من أسلمـ من الأحداث وصدق برسول الله عليه الصلاة و السلامـ . هاجر إلى المدينة. وموقفه من الهجرة مشهور .
5.  قيل : ونزل فيه قوله تعالى:" وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ " الرسول عليه الصلاة والسلامـ خلفه على أهله ، وله في الجميع بلاء عظيمـ ومواقف مشهورة .
6.  وقد أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلامـ اللواء في مواطن كثيرة ، وقال يوم خيبر :" لأعطين الراية رجلاً يفتح الله على يديه ، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله"، ثم أعطاها لعلي رضي الله عنه ، وأخاه رسول الله عليه الصلاة والسلامـ لما آخى بين أصحابه .
7. وهو أحد العشرة المبشرين با لجنة ، اجتمع فيه من الفضائل ما لمـ يحظ به غيره ، فمن ورع في الدين، إلى زهد في الدنيا ، إلى قرابة وصهر برسول الله عليه الصلاة والسلامـ ، إلى علمـ جمـ وفضل غزير .
8.  وقد توفى رحمه الله في رمضان سنة 40 من الهجرة ، مقتولاً بيد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي ، وعمره 63 سنة ، وقيل غير ذلك 
--
س: تكلمي عن مبلغة من العلمـ ؟
· كان رضي الله عنه بحراً في العلم ، وكان قوي الحجة ، سليم الاستنباط .
·  أوتي الحظ الأوفر من الفصاحة والخطابة والشعر، وكان ذا عقل قضائي ناضج .
·  وبصيرة إلى بواطن الأمور ، وكثيراً ما كان يرجع إليه الصحابة في فهم ما خفي واستجلاء ما أشكل.
·  وقد ولاه رسول الله عليه الصلاة والسلامـ قضاء اليمن .
·  ودعا له بقوله : " اللهم ثبت لسانه واهد قلبه " فكان موفقاً ومسدداً، فيصلاً في المعضلات .
·  حتى ضرب به المثل فقيل:" قضية ولا أبا الحسن لها" .
·  ولا عجب، فقد تربى في بيت النبوة، وتغذى بلبان معارفها، وعمته مشكاة أنوارها.
·  عن ابن مسعود قال : كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب . 
· وقيل لعطاء : أكان في أصحاب محمد أعلم من علي ؟ قال : لا، والله لا أعلمه .
· وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :" إذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل عنه إلى غيره".
--
س: ما هي مكانته في التفسير ؟
· جمع علي رضي الله عنه إلى مهارته في القضاء والفتوى ، علمه بكتاب الله ، وفهمه لأسراره وخفي معانيه .
·  فكان أعلمـ الصحابة بمواقع التنزيل ومعرفة التأويل، وقد روى عن ابن عباس أنه قال :" ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب" .
· عن علي رضي الله عنه أنه قال : " والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت، وأين نزلت، وإن ربي وهب لي قلباً عقولاً، ولساناً سئولاً". 
· وعن أبي الطفيل قال : " شهدت علياً يخطب وهو يقول : سلوني، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله ، فوالله ما من آية إلا وأنا اعلم أبليل نزلت أم بنهار، أم في سهل، أم في جبل". 
· عن ابن مسعود قال :" إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ما منها حرف، إلا وله ظهر وبطن، وإن علي بن أبي طالب عنده منه الظاهر والباطن" .
--

س: تكلمي عن الرواية عن علي ومبلغها من الصحة ؟

· كثرت الرواية في التفسير عن علي رضي الله عنه ، كثرة جاوزت الحد ، الأمر الذي لفت أنظار العلماء النقاد، وجعلهم يتتبعون الرواية عنه ، بالبحث، والتحقيق؛ ليميزوا ما صح من غيره.

· وما صح عن علي في التفسير قليل بالنسبة لما وضع عليه، ويرجع ذلك إلى غلاة الشيعة، الذين أسرفوا في حبه فاختلقوا عليه ما هو برئ منه . 
أولاً : طريق هشام ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة السلماني ، عن علي . طريق صحيحة، يخرج منها البخاري وغيره.
ثانياً : طريق ابن أبي الحسين ، عن أبي الطفيل ، عن علي . وهذه طريق صحيحة، يخرج منها ابن عيينة في تفسيره.
ثالثاً : طريق الزهري ، عن علي زين العابدين، عن أبيه الحسين ، عن أبيه علي . وهذه طريق صحيحة جداً ، حتى عدها بعضهم أصح الأسانيد مطلقاً ، ولكن لم تشتهر هذه الطريق اشتهار الطريقتين السابقتين نظراً لما ألصقه الضعفاء والكذابون بزين العابدين من الروايات الباطلة. 
--
س: تكلمي عن أُبيّ بن كعب ؟
· هو أبو المنذر ، أو أبو الطفيل ، أبى بن كعب بن قيس ، الأنصارى الخزرجى .
·  شهد العقبة وبدرا .
·  وهو أول من كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة المدينة .
·  وقد أثنى عليه عمر رضى الله عنه فقال: "أبى سيد المسلمين" .
· وقد أختلف فى وفاته على أقوال كثيرة ، والأكثر على أنه مات فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله
--
س: كيف كان مبلغة من العلمـ رضي الله عنه ؟
· كان أبي بن كعب سيد القراء ، واحد كُتّاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلمـ .
· وقد قال فيه صلى الله عليه وسلمـ :" وأقرؤهمـ أُبيّ بن كعب"، وليس أدل على جودة حفظه لكتاب الله تعالى من قراءة النبي صلى الله عليه وسلمـ عليه .
· أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : " إن النبي صلى الله عليه وسلمـ قال لأبي بن كعب : إن الله أمرني أن أقرأ عليك :" لم يكن الذين كفروا " قال آلله سماني لك ؟ قال : نعم ، فجعل أبي يبكى" 
· عن مسروق قال: "كان أصحاب القضاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة: عمر، وعلى، وعبد الله، وأبى، وزيد، وأبو موسى" .
--

س: ما هي مكانته رضي الله عنه بالتفسير ؟
· كان أبي بن كعب من أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى، ولعل من أهم عوامل معرفته بمعاني كتاب الله .
·  هو أنه كان حبراً من أحبار اليهود ، العارفين بأسرار الكتب القديمة وما ورد فيها .
·  وكونه من كتاب الوحي لرسول صلى الله عليه وسلمـ ، وهذا بالضرورة يجعله على مبلغ عظيم من العلم بأسباب النزول ومواضعه، ومقدم القرآن ومؤخره، وناسخه ومنسوخه .
·  ثم لا يعقل بعد ذلك أن تمر عليه آية من القرآن يشكل معناها عليه دون أن يسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
·  لهذا كله عُد أبي بن كعب من المكثرين في التفسير ، الذين يعتد بما صح عنهم، ويعول على تفسيرهم.

--

س: كيف هي الرواية عن أُبيّ رضي الله عنه في التفسير ومبلغها من الصحة ؟
أولاً : طريق أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي رضي الله عنه . وهذه طريق صحيحة .
ثانياً : طريق وكيع عن سفيان ، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبي بن كعب ، عن أبيه، وهذه يخرج منها الإمام أحمد في مسنده، وهي على شرط الحسن؛ لأن عبدالله بن محمد بن عقيل وإن كان صدوقاً تكلم فيه من جهة حفظه، قال الترمذي في سننه :" عبدالله بن محمد بن عقيل ، هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه .

 --
س: ما قيمة التفسير المأثور عن الصحابة ؟
أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي ، له حكم المرفوع، فكأنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلمـ .
أولاً : تفسير الصحابي له حكم المرفوع، إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول، وكل ما ليس للرأي فيه مجال ، أما ما يكون للرأي فيه مجال ، فهو موقوف عليه ما دام لم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمـ .
ثانياً : ما حكم عليه بأنه من قبيل المرفوع لا يجوز رده اتفاقاً ، بل يأخذه المفسر ولا يعدل عنه إلى غيره بأية حال.
ثالثاً : ما حكم عليه بالوقف، تختلف فيه أنظار العلماء:  

 فذهب فريق : إلى أن الموقوف على الصحابي من التفسير لا يجب الأخذ به لأنه لما لم يرفعه ، علم أنه اجتهد فيه ، والمجتهد يخطئ ويصيب، والصحابة في اجتهادهم كسائر المجتهدين.
وذهب فريق آخر : إلى أنه يجب الأخذ به والرجوع إليه؛ لظن سماعهم له من رسول الله صلى الله عليه وسلمـ .

 قال الزركشي في البرهان :" اعلم أن القرآن قسمان : قسم ورد تفسيره بالنقل، وقسم لم يرد. والأول:إما أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلمـ ، أو الصحابة ، أو رؤوس التابعين، فالأول يبحث فيه عن صحة السند، والثاني ينظر في تفسير الصحابي، فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده، أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك فيه .. 
وقال الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره : " … وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك، لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لاسيما علماؤهم وكبراؤهم، كالأئمة الأربعة، والخلفاء الراشدين، والأئمة المهتدين المهدين، وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم"
وهذا الرأي الأخير الذي تميل إليه النفس، ويطمئن إليه القلب لما ذكر .
--
س: ما هي مُميزات التفسير في هذه المرحلة ؟
أولاً : لم يفسر القرآن جميعه، وإنما فسر بعض منه، وهو ما غمض فهمه وهذا الغموض كان يزداد كلما بعد الناس عن عصر النبي صلى الله عليه وسلمـ والصحابة .
ثانياً:قلة الاختلاف بينهم في فهم معانيه، وسنعرض لهذا الموضوع بتوسع فيما بعد إن شاء الله تعالى.
ثالثاً : كانوا كثيراً ما يكتفون بالمعنى الإجمالي ، ولا يلزمون أنفسهم بتفهم معانيه تفصيلاً .
رابعاً : الاقتصار على توضيح المعنى اللغوي الذي فهموه بأخصر لفظ .
خامساً : ندرة الاستنباط العلمي للأحكام الفقهية من الآيات القرآنية وعدم وجود الانتصار للمذاهب الدينية بما جاء في كتاب الله.
سادساً : لم يدون شيء من التفسير في هذا العصر ؛ لأن التدوين لم يكن إلا في القرن الثاني . 
سابعاً:اتخذ التفسير في هذه المرحلة شكل الحديث ، بل كان جزءاً منه وفرعاً من فروعه ، كما كان الشأن فى رواية الحديث، فحديث صلاة بجانب حديث جهاد، بجانب حديث ميراث، بجانب حديث فى تفسير آية... و هكذا..
 --
المرحلة الثانية للتفسير
أو التفسير في عصر التابعين.

س: متى كان ابتداء هذه المرحلة ؟
1. تنتهي المرحلة الأولى للتفسير بانصرام عهد الصحابة .
2.  وتبدأ المرحلة الثانية للتفسير من عصر التابعين الذين تتلمذوا للصحابة فتلقوا غالب معلوماتهم عنهم.

--
س: ما مصادر التفسير في هذا العصر  ؟
· اعتمد هؤلاء المفسرون في فهمهم لكتاب الله تعالى على ما جاء في الكتاب نفسه .
·  وعلى ما رووه عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمـ  .
· وعلى ما رووه عن الصحابة من تفسيرهمـ أنفسهمـ .
·  وعلى ما أخذوه من أهل الكتاب مما جاء في كتبهمـ .
·  وعلى ما يفتح الله به عليهمـ من طريق الاجتهاد والنظر في كتاب الله تعالى .

--
س: ما مدارس التفسير في عصر التابعين ؟
واشتهر بعض هذه المدارس بالتفسير، وتتلمذ فيها كثير من التابعين لمشاهير المفسرين من الصحابة، فقامت مدرسة للتفسير بمكة، وأخرى بالمدينة وثالثة بالعراق، وهذه المدارس الثلاث ، هي أشهر مدارس التفسير في الأمصار في هذا العهد.
أولاً : مدرسة التفسير بمكة :
قيامها على ابن عباس  :قامت مدرسة التفسير بمكة على عبدالله بن عباس رضي الله عنه ، فكان يجلس لأصحابه من التابعين، يفسر لهم كتاب الله تعالى ، ويوضح لهم ما أشكل من معانيه ، وكان تلاميذه يعون عنه ما يقول ، ويروون لمن بعدهم ما سمعوه منه.
أشهر رجالها  :سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعكرمة مولى ابن عباس ، وطاووس بن كيسان اليماني ، وعطاء بن أبي رباح .

ثانياً : مدرسة التفسير بالمدينة :
 قيامها على أبي بن كعب  :كان بالمدينة كثير من الصحابة ، أقاموا بها ولم يتحولوا عنها كما تحول كثير منهم إلى غيرها من بلاد المسلمين، فجلسوا لأتباعهم يعلمونهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله  صلى الله عليه وسلمـ  ، فقامت بالمدينة مدرسة للتفسير، تتلمذ فيها كثير من التابعين لمشاهير المفسرين من الصحابة .
أشهر رجالها  :وقد وجد بالمدينة في هذا الوقت كثير من التابعين المعروفين بالتفسير ، اشتهر من بينهم ثلاثة ، هم زيد بن أسلم ، وأبو العالية ، ومحمد بن كعب القرظي. وهؤلاء منهم من أخذ عن أبيَّ مباشرة، ومنهم من أخذ عنه بالواسطة.
--
س: تكلمي عن سعيد بن جبير ؟
· هو أبو محمد - أو أبو عبد الله - سعيد بن جبير بن هشامـ الأسدى الوالبى ، مولاهمـ . 
· كان حبشى الأصل ، أسود اللون ، أبيض الخصال . 
· سمع جماعة من أئمة الصحابة .
· وروى عن ابن عباس، وابن مسعود ، وغيرهما .
--
س: ما مكانته في التفسير ؟
· كان رحمه الله من كبار التابعين و متقدميهمـ في التفسير و الحديث والفقه .
·  أخذ القراءة عن ابن عباس عرضا ، وسمع منه التفسير ، وأكثر روايته عنه .
· وقد جمع سعيد القراءات الثابتة عن الصحابة وكان يقرأ بها ، يدلنا على ذلك ما جاء عن إسماعيل بن عبد الملك أنه قال: "كان سعيد بن جبير يؤمنا فى شهر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة عبد الله بن مسعود، وليلة بقراءة زيد بن ثابت، وليلة بقراءة غيره، وهكذا أبدا" .
· ولا شك أن جمعه لهذه القراءات كان يعطيه القدرة على التوسع في معرفة معاني القرآن وأسراره.
·  كان يتورع من القول فى التفسير برأيه ، يدلنا على ذلك ما رواه ابن خلكان: من أن رجلا سأل سعيدا أن يكتب له تفسير القرآن فغضب وقال: لأن يسقط شقى أحب إلى من ذلك. 
· ولقد جمع سعيد علم أصحابه من التابعين ، وألمـ بما عندهم من النواحى التى برزوا فيها .
·  فقد قال خصيف: "كان من أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب . وبالحج عطاء ، وبالحلال والحرامـ طاؤووس ، وبالتفسير أبو الحجاج مجاهد بن جبر ، وأجمعهمـ لذلك كله سعيد بن جبير".
· لهذا كله نجد أستاذه ابن عباس يثق بعلمه ، ويحيل عليه من يستفتيه ، وان يقول لأهل الكوفة إذا أتوه ليسألوه عن شئ : أليس فيكمـ ابن أم الدهماء ؟ - يعنى سعيد بن جبير – 
· ويروى عمرو بن ميمون عن أبيه أنه قال : لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى عمله. 
· ويرى بعض العلماء أنه مقدم على مجاهد وطاووس فى العلم ، وكان قتادة يرى أنه أعلم التابعين بالتفسير .
· هذا وقد وثق علماء الجرح والتعديل سعيد بن جبير ، فقال أبو القاسم الطبرى : هو ثقة ، حجة ، إمام على المسلمين .
· وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : كان عبدا فاضلا ورعا . وهو مجمع عليه من أصحاب الكتب الستة. 
· قتل فى شعبان سنة 95 هـ , وهو ابن 49 سنة ، قال أبو الشيخ: قتله الحجاج صبرا . 
· وله مناظرة قبل قتله مع الحجاج ، تدل على قوة يقينه ، وثبات إيمانه ، وثقته بالله ، فرضى الله عنه 
--
س: تكلمي عن مجاهد بن جبر ؟
· هو مجاهد بن جبر ، المكى ، المقرئ ، المفسر ، أبو الحجاج المخزومي ، مولى السائب بن أبى السائب. 
· كان أحد الأعلام الأثبات . ولد سنة 21 هـ فى خلافة عمر بن الخطاب . 
· وكانت وفاته بمكة وهو ساجد ، سنة 104 هـ على الأشهر ، وعمره ثلاث وثمانون سنة.
--

س: ما مكانته فى التفسير ؟
· كان مجاهد - رحمه الله - أقل أصحاب ابن عباس رواية عنه فى التفسير ، وكان أوثقهم ، لهذا اعتمد على تفسيره الشافعى والبخارى وغيرهما .
·  ونجد البخارى رضى الله عنه فى كتاب التفسير من الجامع الصحيح .
·  ينقل لنا كثيرا من التفسير عن مجاهد ، وهذه أكبر شهادة من البخارى على ثقته وعدالته ، واعتراف منه بمبلغ فهمه لكتاب الله تعالى .
·  وقد روى الفضل ابن ميمون أنه سمع مجاهدا يقول : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة.
· وروى عنه أيضا أنه قال : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات ، أقف عند كل آية ، أساله فيم نزلت ، وكيف كانت ؟ ولا تعارض بين هاتين الروايتين ، لأن الإخبار بالقليل لا ينافى الإخبار بالكثير، ولعله عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة لتمام الضبط، ودقة التجويد، وحسن الأداء، وعرضه بعد ذلك ثلاث مرات طلبا لتفسيره، ومعرفة ما دق من أسراره، وخفى من معانيه. كما تشعر بذلك ألفاظ الرواية . 
· وعن ابن أبى مليكة قال : رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فقال ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. 
· وروى عبد السلام بن حرب عن مصعب قال : كان أعلمهم بالتفسير مجاهد، وبالحج عطاء. وقال قتادة: أعلم من بقى بالتفسير مجاهد . 
· وقال ابن سعد: كان ثقة، فقيها، عالما، كثير الحديث . 
· وقال ابن حبان: كان فقيها، ورعا، عابدا، متقنا. 
· عن أبى بكر الحنفى قال: سمعت سفيان الثورى يقول : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به.
· وكان رحمه الله جيد الحفظ ، وقد حدث بهذا عن نفسه فقال : قال لى ابن عمر : وددت أن نافعا يحفظ حفظك . 
·  أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به .
·  أخرج له أصحاب الكتب الستة ، كل هذه شهادات من العلماء النقاد تشهد بعلو مكانته فى التفسير .
· ولكن مع هذا كله، كان بعض العلماء لا يأخذ بتفسيره، فقد روى الذهى فى ميزانه: أن أبا بكر بن عياش قال: قلت للأعمش: ما بال تفسير مجاهد مخالف؟ أو ما بالهم يتقون تفسير مجاهد؟ - كما هى رواية ابن سعد - قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب.
· لم نر أحدا طعن عليه فى صدقه وعدالته . 
· وجملة القول فإن مجاهدا ثقة بلا مدافعة، وإن صح أنه كان يسأل أهل الكتاب فما أظن أنه تخطى حدود ما يجوز له من ذلك، لا سيما وهو تلميذ حبر الأمة ابن عباس.
· الذى شدد النكير على من يأخذ عن أهل الكتاب ويصدقهم فيما يقولونه مما يدخل تحت حدود النهى الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
--

س: ما علاقة مجاهد و التفسير العقلي ؟
· كان مجاهد - رضى الله عنه - يعطى عقله حرية واسعة فى فهم بعض نصوص القرآن التى يبدو ظاهرها بعيدا .
· فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية [65] من سورة البقرة: {ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين} نجده يقول - كما يروى عنه ابن جرير - : "مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل أسفارا". 
· ولكن نجد ابن جرير لا يرتضى هذا التفسير من مجاهد فيقول معقبا عليه: وهذا القول الذى قاله مجاهد قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف.. ثم يمضى فى تفنيد هذا القول بأدلة واضحة قوية.
· وكذلك ندد ابن جرير ينقل عن مجاهد أنه فسر قوله تعالى فى الآيتين [22، 23] من سورة القيامة: {وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة}.. بقوله: "تنتظر الثواب من ربها، لا يراه من خلقه شئ" وهذا التفسير عن مجاهد كان فيما بعد متكئا قويا للمعتزلة فيما ذهبوا إليه فى مسألة رؤية الله تعالى. 

ولعل مثل هذا المسلك من مجاهد، هو الذى جعل بعض المتورعين الذين كانوا يتحرجون من القول فى القرآن برأيهم يتقون تفسيره، ويلومونه على قوله فى القرآن بمثل هذه الحرية الواسعة فى الرأى،
· عن ابن مجاهد أنه قال : قال رجل لأبى : أنت الذى تفسر القرآن برأيك ؟  فبكى أبى ثم قال : إنى إذن لجرئ ، لقد حملت التفسير عن بضعه عشر رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم.
· ومهما يكن من شئ ، فمجاهد رضى الله عنه إمام فى التفسير غير مدافع ، وليس فى إعطائه لنفسه مثل هذه الحرية ما يغض من قيمته. أو يقلل من مكانته.
س: تكلمي عن عكرمة ؟
· هو أبو عبد الله عكرمة البربرى المدنى .
· مولى ابن عباس (أصله من البربر بالمغرب) .
· روى عن مولاه، وعلى بن أبى طالب، وأبى هريرة، وغيرهم.
--
س: كيف كان اختلاف العلماء فى توثيقه ؟
قد اختلف العلماء فى توثيقه ، فكان منهم من لا يثق به ولا يروى له ، وكان منهم من يوثقه ويروى له.
--
س: ما هي مطاعن من لا يوثقونه ؟
· نجد العلماء الذين لم يثقوا بعكرمة ، يصفونه بالجرأة على العلم ويقولون : إنه كان يدعى معرفة كل شئ من القرآن .
·  ويزيدون على ذلك فيتهمونه بالكذب على مولاه ابن عباس .
·  وبعده هذا كله ، يتهمونه بأنه كان يرى رأى الخوارج ، ويزعمـ أن مولاه كان كذلك .
·  وقد نقل ابن حجر فى "تهذيب التهذيب" كل هذه التهم ونسبها لقائليها .
·  عن عمرو بن مرة قال : سأل رجل ابن المسيب عن آية من القرآن ، فقال : لا تسألنى عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شئ - يعنى عكرمة . 
· وحكى إبراهيم بن ميسرة أن طاووسا قال : لو أن مولى ابن عباس اتقى الله وكف من حديثه لشدت إليه المطايا .
·  عن يحيى البكاء قال : سمعت ابن عمر يقول لنافع : اتق الله.. ويحك يا نافع ، ولا تكذب على كما كذب عكرمة على ابن عباس . 
· وروى أن سعيد بن المسيب قال مثل ذلك لمولاه .
·  وروى ابن سعد : أن على بن عبد الله كان يوثقه على باب الكنيف ويقول : إن هذا يكذب على أبى.
· ثم بعد ذلك كله يصورون للناس مبلغ كراهة معاصريه له فيقولون : إنه مات هو وكثير عزة فى يوم واحد، فلم يشهد جنازته أحد، أما كثير فقد شيعة خلق كثير..
--
س: أذكري تفنيد هذه المطاعن ودفاع عكرمة عن نفسه ؟
· كلها تهمـ باطلة لا تقوم على أساس ، فعكرمة مولى ابن عباس ، كان يلازمه ويخالطه ، فلا يضيره كثرة الرواية عنه لأن هذا أمر طبيعي .
· ولا يمكن أن يعد افتراء على العلم و افتياتا على الرواية ، لأن كثرة الرواية ليست من المطاعن التى توجه إلى الراوى وتذهب بعدالته .
·  فهذا أبو هريرة قال الناس عنه فى عصره، أكثر أبو هريرة ، فبين لهم سبب إكثاره من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو أنه كان يلازم النبى على ملء بطنه ، ولا شئ يشغله كما شغل غيره من الصحابة بالصفق فى الأسواق ، فهل ذهبت عدالة أبى هريرة وفقدنا الثقة به لكثرة روايته؟ اللهمـ لا .
· ثم إن هذا الاتهام لم يخف على عكرمة ، بل كان يبلغه عن متهميه فيود لو أنه ووجه به ليفنده .
·  فقد روى حماد بن زيد عن أيوب أنه قال : قال عكرمة : رأيت هؤلاء الذين يكذبوننى ، يكذبوننى من خلفى ، أفلا يكذبوننى فى وجهى؟ فإذا كذبنى فى وجهى فقد والله كذبونى.. 
· ثم نراه يستشهد ببعض أصحابه على صدقه فيما يروى عن مولاه ، فعن عثمان بن حكيم قال: كنت جالسا مع بى أمامة سهل بن حنيف، إذ جاء عكرمة فقال: يا أبا أمامة، أذكرك الله، هل سمعت ابن عباس يقول: ما حدثكم عكرمة عنى فصدقوه فإنه لم يكذب على؟ فقال أبو أمامة: نعم.
· هذا هو رد عكرمه على متهميه بالكذب وتفنيده لما نسب إليه من الافتراء على مولاه.
· وأما ما رواه ابن سعد: من أن على بن عبد الله بن عباس كان يوثقه على باب الكنيف ويقول: إن هذا يكذب على أبى، فإنه مردود بما رواه ابن حجر فى تهذيب التهذيب: من أن ابن عباس سمات وعكرمة على الرق، فباعه ولده على بن عبد الله بن عباس، من خالد بن يزيد بن معاوية، بأربعة آلاف دينار، فأتى عكرمة مولاه عليا فقال له: ما خير لك، بعت علم أبيك بأربعة آلاف؟ فاستقاله فأقاله فأعتقه".
· ثم نجد بعد هذا أن ما روى عن ابن عمر لا يصح، لأنه من رواية يحيى البكاء، ويحيى البكاء متروك الحديث، ومن المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح.
· وأما ما قيل من أنه توفى هو وكثير الشاعر فى يوم واحد فلم يشهد أحد جنازته، بخلاف كثير فقد شيعه الكثير من الناس، فلسنا نعلم نصيب هذا القول من الصحة، ولعل ذلك على فرض صحته - كما يقول ابن حجر - كان بسبب تطلب الأمير له وتغيبه عنه حتى مات.
·  وليس صحيحا ما قيل من أن هذا يرجع إلى تحقير المولى إزاء تشريف الحر.
· ويحقق ابن حجر بعد هذا: أن ما نقل من أنهم شهدوا جنازة كثير وتركوا عكرمة، لم يثبت، لأن ناقله لم يسم. 
· وأما ما رمى به من الميل للخوراج، فافتراء عليه، ولا يكاد يتفق مع سلوكه فى حياته، قال ابن حجر: "فأما البدعة، فإن ثبتت عليه فلا تضر حديثه، لأنه لم يكن داعية، مع أنها لم تثبت عليه".
--
س: ما هي شهادات الموثقين له ؟
· لو أننا تتبعنا أقوال المنصفين ، الذين عرفوا حقيقة هذا التابعى الجليل ، لوجدناه رجلا ثبتا، لا يتهم فى عدالته .
·  وكل ما قيل فى شأنه من التهمـ لا يراد به إلا أن يفقد الناس ثقتهم به وركونهم إليه. وإليك ما قاله بعض علماء الجرح والتعديل لتقف على عدالة الرجل وصدق روايته ..
· قال المرزوى : قلت لأحمد : يحتج بحديث عكرمة ؟ فقال : نعم يحتج به . 
· وقال ابن معين : إذا رأيت إنسانا فى عكرمة ، وفى حماد بن سلمة، فاتهمه على الإسلام . 
· وقال العجلى فيه: مكي تابعى ثقة ، برئ مما يرميه به الناس من الحرورية . 
· وقال البخارى : ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة . 
· وقد وثقه النسائى وأخرج له فى كتابه السنن ، كما أخرج له البخارى ، ومسلمـ ، وأبو داود، وغيرهم.
· وكان مسلمـ بن الحجاج من أسوئهم رأيا فيه ، ثم عدله بعد ما جرحه . 
· وقال المروزى : أجمع عامة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة .
· واتفق على ذلك رؤساء أهل الحديث من أهل عصرنا ، منهم أحمد بن حنبل، وابن راهويه، ويحيى ابن معين، وأبو ثور .
· الحق أن عكرمة تابعى موثوق بعدالته ودينه، وكل ما رمى به كذب واختلاق!!
--
س: أذكري مبلغه من العلم و مكانته فى التفسير ؟
· إن عكرمة رضى الله عنه ، كان على مبلغ عظيمـ من العلمـ ، وعلى مكانة عالية من التفسير خاصة. 
· شهد له العلماء بذلك ، فقال ابن حبان : كان من علماء زمانه بالفقه والقرآن . 
· وقال: عمرو بن دينار : دفع إلى جابر ابن زيد أسأل عنها عكرمة وجعل يقول : هذا عكرمة مولى ابن عباس ، هذا البحر فسلوه . 
· وكان الشعبى يقول : ما بقى أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة . 
· وقال حبيب بن أبى ثابت : اجتمع عندى خمسة : طاووس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، وعطاء ، فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير يلقيان على عكرمة التفسير ، فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهما، فلما نفد ما عندهما جعل يقول : أنزلت آية كذا في كذا، وأنزلت آية كذا في كذا . 
· وقال يحى بن أيوب المصرى : سألني ابن جريج : هل كتبتمـ عن عكرمة ؟ فقلت : لا ، قال : فاتكم ثلثا العلم .
· هذا بعض ما قيل فى عكرمة ، مما يشهد لمكانته فى العلم عامة ، وفى التفسير خاصة ، ولا عجب، فإن ملازمته لمولاه ابن عباس ، ومبالغه مولاه فى تعليمه إلى درجة أنه ان يضع فى رجله الكبل، ويعلمه القرآن والسنن ، جعلته ينهل من معينه الفياض ، ويأخذ عنه علمه الغزير .
· أن عكرمة بين لابن عباس بعض ما أشكل عليه من القرآن .
·  عن عكرمة قال : قرأ ابن عباس هذه الآية: {لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا} ..، قال ابن عباس: لم أدر أنجا القوم أم هلكوا ؟ قال: فما زلت أبين له حتى عرف أنهم نجوا فكسانى حلة" ، وهذا الخبر يدل على مبلغ ثقة ابن عباس بمولاه وتلميذه، وعلى مقدار إعجابه بعلمه، وتقديره لفهمه .
· وجملة القول : فإن عكرمة أمين فى روايته ، مقدم فى علمه ، مبرز فى فهمه لكتاب الله... وكيف لا يكون كذلك وهو وارث علم ابن عباس؟
· توفى رحمه الله سنة 104 هـ ، فرضى الله عنه وأرضاه.
--
س: تكلمي عن طاووس بن كيسان اليمانى ؟
· هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان ، اليمانى الحميرى الجندى مولى بحير بن ريسان ، وقيل مولى همدان . 
· وروى عن العبادلة الأربعة وغيرهم ، وروى عنه أنه قال : جالست خمسين من الصحابة. 
· وكان رحمه الله عالما متقنا، خبيرا بمعانى كتاب الله تعالى، ويرجع ذلك إلى مجالسته لكثير من الصحابة يأخذ عنهم ويروى لهم .
· ولكن نجده يجلس إلى ابن عباس أكثر من جلوسه لغيره من الصحابة ، ويأخذ عنه فى التفسير أكثر مما يأخذ عن غيره منهم، ولهذا عددناه من تلاميذ ابن عباس، وذكرناه فى رجال مدرسته بمكة .
· ولقد كان طاووس على جانب عظيم من الورع والأمانة .
· حتى شهد له بذلك أستاذه ابن عباس فقال فيه: إنى لأظن طاووسا من أهل الجنة ، وقال فيه عمرو بن دينار: ما رأيت أحدا مثل طاووس ، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة .
· وقال ابن معين: إنه ثقة ، وقال ابن حيان : كان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين ، وكان مستجاب الدعوة .
·  وحج أربعين حجة . وقال الذهبى: كان طاووس شيخ أهل اليمن ، وكان كثير الحج فاتفق موته بمكة سنة 106 هـ .
--
س: تكلمي عن عطاء بن أبى رباح ؟
· هو أبو محمد عطاء بن أبى رباح، المكى القرشى مولاهم .
· ولد سنة سبع وعشرين (27هـ) .
· وتوفى سنة (114هـ) على أرجح الأقوال . 
· كان - رحمه الله – أسود ، أعور ، أفطس ، أشل ، أعرج ، ثم عمى بعد ذلك .
· عن ابن عباس ، وابن عمر ، وابن عمروا بن العاص ، وغيرهم . 
· وحدث عن نفسه : أنه أدرك مائتين من الصحابة ، وكان ثقة ، فقيهاً ، عالما ، كثير الحديث . 
· وانتهت إليه فتوى أهل مكة ، وكان ابن عباس يقول لأهل مكة إذا جلسوا إليه : تجتمعون إلى يا أهل مكة وعندكمـ عطاء ؟. 
· وقال فيه أبو حنيفة : ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء ، ولا لقيت فيمن لقيت أكذب بن جابر عند الناس . 
· وقال سلمة بن كهيل: ما رأيت أحدا يريد بهذا العلم وجه الله إلا ثلاثة: عطاء، ومجاهد، وطاووس .
· وقال ابن حبان : كان من سادات التابعين فقها، وعلما، وورعا، وفضلا. وهو عند أصحاب الكتب الستة.
--
س: ما مكانته فى التفسير ؟
· أقوال العلماء فى عطاء تشهد لمكانته العلمية على وجه العموم ويدل على مبلغ ثقته وصدقه .
· وليس أدل على ذلك من شهادة أستاذه ابن عباس له بذلك .
· ونجد شهرة عطاء على غيره من أصحاب ابن عباس ، تتجلى فى معرفته بمناسك الحج .
· ولهذا قال قتادة : كان أعلمـ التابعين أربعة : كان عطاء بن أبى رباح أعلمهمـ بالمناسك، وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير . وكان عكرمة أعلمهم بالسير ، وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام .
· عن ابن عباس نجد أن عطاء بن أبى رباح لم يكثر من الرواية عنه كما أكثر غيره .
· ونجد مجاهدا وسعيد بن جبير يسبقانه من ناحية العلم بتفسير كتاب الله ، ولكن هذا لا يقلل من قيمته بين علماء التفسير .
· ولعل إقلاله فى التفسير يرجع إلى تحرجه من القول بالرأى ، فقد قال عبد العزيز بن رفيع : سئل عطاء بن مسألة فقال: لا أدرى، فقيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إنى أستحى من الله يدان فى الأرض برأيى .
--
[image: image1.png]



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




